هل هناك لعبة كبرى؟
احتمالات قيام أمريكا وإسرائيل بالاعتداء على إيران
د. محمد عبد العزيز ربيع

بينما تعارض أمريكا وإسرائيل مشاريع إيران النووية لإعتقادهم بأن الجمهورية الإسلامية تستهدف تصنيع قنابل ذرية، تصر إيران على حقها في الحصول على التكنولوجيا النووية، وتدعي بأنها تنوي استخدام الطاقة النووية لإغراض سلمية. وإذا كان من حق إيران أن تحصل على التكنولوجيا المعنية، فإن من حق العديد من الدول أن تتخوف من مشاريع إيران ونواياها، وذلك لأن نظام الحكم في طهران يجمع بين العقيدة الدينية والإيديولوجية القومية، مما يجعله يحن لعصر الإمبراطورية الفارسية، وينطلق من إيمان بحتميات تاريخية وعقائدية تعزز لديه القناعة بأنه على حق وأن النصر سيكون حليفه. وفي ضوء تضارب الآراء حول مدى ما حققته إيران من تقدم في مجال الأبحاث النووية، فإن من الممكن أن تتأخر الضربة المحتملة سنة أو أكثر. إذ بينما تصر إسرائيل على أن إيران تملك من اليورانيوم المخصب ما يكفي لتصنيع قنبلة نووية واحدة على الأقل خلال فترة قصيرة، تشير تقارير الاستخبارات الأمريكية إلى أن إيران لا تزال بعيدة عن تحقيق ذلك الهدف. 

أشرنا في المقال السابق إلى أن هناك احتمالا كبيرا لقيام أمريكا وإسرائيل بضرب إيران بهدف تدمير ما لديها من منشآت نووية. لكن التكهن بتوقيت الضربة المحتملة ليس سهلا، كما أنه ليس هناك ضمانة أكيدة بقيام أمريكا بعملية عسكرية ضد إيران. بالرغم من ذلك، تقودني قراءة التصريحات المختلفة وفهمي للعقلية الأمريكية، ومتابعتي لما يُنشر في وسائل الإعلام الأمريكية حول هذه القضية إلى الإعتقاد بأن هناك احتمالا قويا لقيام أمريكا بتوجيه ضربة عسكرية كبيرة لإيران. كما أنني أعتقد أن الضربة المحتملة في حالة وقوعها ستكون عملية أمريكية إسرائيلية مشتركة، وأنها ستشمل ضرب منظمات المقاومة العربية حماس وحزب الله. أما توقيت الضربة فأعتقد أنه سيكون على الأغلب في أواخر صيف عام 2012. ويعود السبب في ذلك لعوامل عدة، أهمها:

1. استكمال عملية انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وهي عملية بدأت في الصيف الماضي ومن المفروض أن تنتهي مع نهاية عام 2011. 
2. سحب جزء كبير من القوات الأمريكية المتواجدة في أفغانساتان تبعا لما أعلنه الرئيس أوباما. 
3. استكمال الاستعدادات العسكرية والسياسية للضربة المحتملة، وتعبئة الرأي العام الغربي عامة ضد إيران، وتأمين دعم الشعب الأمريكي لعملية عسكرية واسعة ولكن ضمن فترة قصيرة. 
4. اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي قد يكون من الصعب على أوباما كسبها دون تحقيق انجاز كبير كتدمير المنشآت النووية الإيرانية والقضاء على قوى المقاومة العربية.
5. تكثيف الحملة الإعلامية التي يقوم بها المحافظون الجدد وأنصار إسرائيل واللوبي الصهيوني في أمريكا، وهي حملة تعمل على تحريض الشعب الأمريكي ضد إيران، وتشجيع أوباما على ضربها باعتباره عملا يخدم المصلحة الأمريكية الوطنية ويضمن له العودة إلى البيت الأبيض بعد عامين. 
من ناحية ثانية، يحتمل أن تنجح جهود الوساطة الأمريكية في التوصل لاتفاق فلسطيني إسرائيلي يحدد أسس حل سياسي خلال السنة القادمة، وهو حل لن يطبق كالعادة لأن تفسير كل كلمة فيه ستحتاج لسنوات، ولأن إسرائيل قيادة وشعبا لم تعد قادرة ولا راغبة في ايجاد حل سلمي يجبرها على الانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967. وحيث أن من المؤكد أن ترفض حماس الاتفاق المحتمل، فإن إسرائيل وأمريكا ستجد في موقف حماس ذريعة لوضعها على قائمة الحركات التي يجب التخلص منها. كما أن من المتوقع أن تصدر اللجنة الدولية المختصة بقضية اغتيال الحريري لائحة اتهام بحق بعض قيادات حزب الله، وهذا من شأنه أن يضيف حزب الله إلى قائمة قوى الرفض العربية التي حان الوقت للتخلص منها. 
وهذا يعني أن النصف الثاني من عام 2012 سيكون مناسبا للقيام بحملة عسكرية كبيرة ضد إيران، إذ من المتوقع أن تكون موجة العداء للنظام الإيراني قد وصلت أوجها في أمريكا وأوروبا، وتكون العقوبات الاقتصادية قد فشلت على الاغلب في إقناع إيران بوقف برنامجها النووي، وتكون القوات الأمريكية قد أخذت قسطا من الراحة، ويكون موسم انتخابات الرئاسة قد قارب خط النهاية. إنني أعتقد أنه إذا استمرت توجهات الرأي العام الأمريكي على حالها، واستمر موقف اللوبي الصهيوني من أوباما على حاله، فإن حظوظ أوباما في العودة إلى البيت الأبيض عام 2013 ستكون ضعيفة، مما يجعله بحاجة ماسة لدعم يهودي ونصر عسكري لن يأتي إلا على حساب الإيرانيين والعرب والشعب الأمريكي الذي يقوم الإعلام الصهيوني بتزييف وعيه كل ساعة، بينما يقوم أصحاب رؤوس الأموال بمصادرة إرادته كل يوم. 
هناك من يعتقد بأن إسرائيل لن تنتظر سنتين قبل القيام بمحاولة لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، ولذلك يتوقعون قيام الكيان الصهيوني بضرب إيران حتى دون مساعدة أمريكية، وذلك كما فعلت في عام 1981 حين قامت بالاعتداء على العراق وتدمير منشآت صدام حسين النووية. قد يكون هذا الاستنتاج صحيحا، لكنني أعتقد أن إسرائيل لن تقوم بضرب إيران دون مشاركة أمريكية، وأنها ستحاول دفع أمريكا لضرب إيران دون مشاركة ذاتية.. إن إسرائيل كانت ولا تزال على استعداد للقتال حتى آخر جندي أمريكي وليس يهودي. أما فيما يتعلق بضرب العراق، فإن المقارنة ليست سليمة لأن الظروف التي مكنت إسرائيل من ضرب العراق دون ثمن تغيرت كثيرا خلال الثلاثين سنة الماضية. العراق كان فريسة سهلة لا تملك صواريخ حديثة كما هو الحال بالنسبة لإيران، كما أن حزب الله وقوته العسكرية وعزيمته لم تكن موجودة على حدود الدولة العبرية. يضاف إلى ذلك أن المشروع النووي الإيراني موزع على مناطق عدة تستوجب حملات مكثفة ومتواصلة لأيام وربما لأسابيع ليس لدى إسرائيل الإمكانيات العسكرية للقيام بها. في عام 2012 سيكون بإمكان أمريكا أن تنقل ما تحتاج إليه من صواريخ إلى البحار القريبة، وحشد عدد كبير من الطائرات العسكرية الأمريكية وربما الأوروبية أيضا في قواعدها المتواجدة في أفغانستان ودول آسيوية مجاورة لتوجيه الضربة المحتملة. وفي ضوء ردود الفعل المتوقعة، ستجد أمريكا نفسها مضطرة للانسحاب من أفغانستان، مما سترك شعبها فريسة للفقر والبؤس وطالبان، ويعطي القاعدة ما تحتاج إليه من دعم لوجستي وتبريرات لمعاودة عملياتها الإرهابية ضد أنظمة الحكم العربية. 
إن من غير الممكن أن تقوم أمريكا بضرب إيران لصالح إسرائيل أو بالاشتراك معها دون قيام حزب الله بالانتصار لإيران التي يرتبط بها بروابط إيديولوجية ومصلحية عميقة للغاية. وإذا كان بالإمكان اعتراض الكثير من صواريخ إيران الموجهة ضد إسرائيل بسبب طول المسافة بين البلدين، فإن من الصعب جدا اعتراض صواريخ حزب الله بسبب قرب المسافة بين لبنان وفلسطين. وهذا يعني أن تحسين فرص نجاح الحملة العسكرية ضد إيران وتقليل خسائر إسرائيل يستدعي القيام بتدمير القوة العسكرية لحزب الله وربما حماس أيضا قبل ضرب إيران. هناك احتمال كبير بأن تقوم أمريكا وإسرائيل بتوزيع الأدوار فيما بينهما، إذ بينما تقوم أمريكا بضرب إيران، تقوم إسرائيل بشن هجوم واسع على لبنان وربما على سورية أيضا، وذلك بهدف تدمير البنى العسكرية والقوة الصاروخية لحزب الله وسورية، ومحاولة إسقاط نظام الحكم في دمشق. وتحت غطاء عملية كهذه يصبح من السهل القيام بعملية تطهير عرقي واسعة ضد عرب فلسطين ورميهم في الصحراء الأردنية وسيناء المصرية، داخل حدود الدولتين اللتين وقعتا مع إسرائيل معاهدات سلام.
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